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إلى...إلى معنى الحب و الحنان و التفاني...إلى ملاكي في الحیاة
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مقدمة

أ

:مقدمة

و لعل أبرزها ،شهد الأدب العربي الحدیث تطورا ملحوظا في الكثیر من الفنون الأدبیة
الفن القصصي الذي عرف انتعاشا و تطورا شیئا فشیئا حتى وصل إلى ما هو علیه 

.الیوم

فاستهوى الكثیر من ،إحساس الكاتب بالأوضاع الاجتماعیةوقد عبر هذا الفن عن 
بحیث لم تعد القصة القصیرة مجرد تسجیة للفراغ أو ،الأدباء في العصر الحدیث

و إنما عدت سیدة الأدب ،المتعة أو السمر وذلك لجلب المسرة للنفس و طرد الملل
.رئ و عواطفهالمنثور لدرجة أنها نافست أنواع أدبیة أخرى لتستحوذ على القا

عبد ،أحمد رضا حوحو: و قد ظهر فن القصة في الجزائر على ید عدة أدباء ك
فمنهم من كتب قصصا ،ممن أسهموا في إخراجه إلى الفینة... الحمید بن هدوقة

و منهم من ألف مجموعات قصصیة مطبوعة ،قصیرة متناثرة بین الصحف و المجلات
بمؤلفه * الحبیب السائح *اص الجزائري في كتب مستقلة على نحو ما قام به الق

و قمنا بدراستها -الدفن قبل الموت–الذي أخذنا منه قصة * الصعود نحو الأسفل*
و لم یأتي هذا الموضوع من محض الصدفة بل دفعنا إلى ،بالتركیز على صورة الفقر

باء ذلك أننا لاحظنا انتشار الدراسات الأكادیمیة المخصصة للأد: دراسته أسباب عدة
المشارقة في أقسام اللغة و الأدب العربي في الجزائر بینما قلت الدراسات المخصصة 

.للأدباء الجزائریین

لقد ضمنا خطة بحثنا بمدخل عام یمثل صورة عامة عن القصة القصیرة بالجزائر بدءا 
بعض روادها و أراء الكتاب العرب ،من مفهوم القصة القصیرة لدى بعض الباحثین

موضوعات القصة القصیرة و أشكالها، و العوامل التي أدت إلى تأخر ظهورها ثم،فیها
.و كان هذا جزءا نظریا،بالجزائر و أخیرا نشأة القصة القصیرة بالجزائر و مراحلها

من خلال عناصرها –الدفن قبل الموت –أما الجزء الثاني فكان دراسة تحلیلیة لقصة 
الأحداث و الزمان والمكان و طبیعة اللغة و الأسلوب الفنیة من بنیة الشخصیات و 

.بهدف توضیح صورة الفقر من خلال بنیة العناصر السابقة الذكر



مقدمة

ب

وقد اعترضتنا صعوبات عدة أثناء بحثنا نحو نقص المادة العلمیة المتعلقة بفن القصة 
ة إلى جانب غیاب الدراسات المتعلقة بالأدیب الذي نحن بصدد دراسة قص،القصیرة

دون أن ننسى عامل الوقت الذي شكل هو الأخر عائقا ،من مجموعته القصصیة
.حاولنا تجاوزه

وأخیرا نأمل أن یضیف هذا البحث إلى المكتبة الجامعیة بعض المعارف و أن یسد 
بعض الفراغات في مجال الدراسات الأدبیة في فن القصة القصیرة التي آن لنا أن 

بح المجهول معلوما و الغامض واضحا و المتناثر نبحث جمیعا في مجالها حتى یص
.مجتمعا



مفهوم القصة
لغة


بعض الرواد العرب في الفن القصصي
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:مفهوم القصة

:إن الدلالة القصصیة كما هو متفق علیه في كتب اللغة هو كالتالي: لغة

و منه قص أثره أي تتبعه ،القصة على وزن فعلة مشتقة من القص و هو تتبع الأثر
.واقتفاه من خلال أثاره و شواهده

كقصص الأنبیاء ،القرآن الكریم كثیر من القصص الدیني الراقيولقد ورد في 
مع قومه * نوح علیه السلام*والمرسلین، عرضت في نسق قصصي مشوق كقصة 

و غیرها من القصص، حتى أن هناك سورة كریمة * یوسف علیه السلام*وقصة 
تحمل هذا الاسم و هي سورة القصص، فمیزة القصص القرآني هي أخذ العبرة منه،

وغرضه دیني محض و هي تتفق مع مدلولها اللغوي الذي كان متداولا عند العرب، 
.وتناقلته جل المعاجم العربیة اللغویة

كما لا یخل حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم من الجانب القصصي،إذ یروى عنه 
.1" *أهل الكهف*و قصة * خرافة*"أنه كان یروى لنسائه بعض القصص حدیث 

و لها معاني كثیرة * قص* و مادة * قصص* معاجم العربیة فوردت مادة أما في ال
و ترمي إلى مدلولات عدة، و نورد على سبیل المثال ما جاء في لسان العرب لابن 

تتبعها في اللیل : قص أثارهم یقصها، و تقصصها" منظور في مادة قص حیث یقول 
"*.و قیل هو تتبع الأثر في أي وقت كان 

: "الى قال االله تع          "2

فارتدا أي رجعا على أثارهما أي " وفي شأن هذه الآیة ورد تفسیر لابن كثیر قال فیه 
.   3"طریقهما، قصصا أي یقصان أثار مشیهما و یقفا أثرهما 

65محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، دار الطبع، نشأة المعارف بالإسكندریة ص 1
64سورة الكهف، الآیة 2
.99، د ط، دار التقوى، ص 3تفسیر ابن كثیر، ج3
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لیست "أما معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب فعرفت القصة القصیرة بأنها 
القصة القصیرة مجرد قصة تقع في صفحات قلائل بل هي لون من ألوان الأدب 

1"الحدیث، ظهر في أواخر القرن التاسع عشر، و له خصائصه وممیزات شكلیة معینة

: اصطلاحا
سرد قصصي " ها أجدادنا العرب وعمرت تراثهم وهي القصة فن إنشائي قدیم، قد عرف

قصیر نسبیا، قد یقل عن عشرة ألاف كلمة یهدف إلى تأثیر مفرد مهیمن ویملك 
ي أغلب الأحیان تركز كثیر من القصص القصیرة على شخصیة فعناصر الدراما و 

واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة، وفي بعض الأحیان تركز على شخصیة واحدة 
مجموعة شخصیات تقدم في مواجهة خلفیة أو وضع ینغمس خلال الفعل الذهني أو أو 

.*"الفیزیائي في موقف ما 

لكن الطبقة ... نبت برجوازي : " فیعتبر القصة الحدیثة* شكري عیاد*أما الدكتور 
البرجوازیة وكتابها لم یخترعوا الفن القصصي، إنما ما فعلته البرجوازیة أنها أعطت للفن 
القصصي شكلا جدیدا حتى أنه بدا شیئا مختلفا كل الاختلاف عن الأسطورة والملحمة 

. 2"والحكایة الشعبیة

: وبالتالي فالقصة القصیرة هي فن أدبي یختلف عن غیره من فنون الأدب و هي
سلسلة من المشاهد الموصوفة تنشأ خلالها حالة متسببة تتطلب شخصیة حاسمة ذات "

ن تحل نوعا من المشكلة من خلال بعض الأحداث التي صفة مسیطرة تحاول أ
حتى تصل إلى نتیجة قرار تلك الشخصیة -العقدة–تتعرض لعوائق و تصعیدات 

.  292، ص2مجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة بیروت، ط1
 القصة ملحق لمجلة التبیین تهتم بالقصة القصیرة.

، 1طه وادي، القصة دیوان العرب قضایا و نماذج، الشركة المصریة العالمیة للنشر و الطباعة، القاهرة، ط2
159، ص 2003
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النهائي فیما یعرف بلحظة تنویر أو الحل في أسلوب یمتاز بالتركیز و التكثیف الدلالي 
.1"و دون أن یكون البعد الكمي فیها كبیر الشأن 

:ب في الفن القصصيبعض الرواد العر 

هو رائد القصة القصیرة في مصر، غیر * محمود تیمور*یكاد یجمع النقاد على أن 
یعتبر أول لمن كتب قصة قصیرة ظهرت في صفحات * علي الفیضي*أن الأدیب 

و غیرهم كثیرون، *محمد عزي*ثم تأتي مؤلفات 2-1925–1915-مجلة السفور  
* طه حسین*، ثم جاء بعده 1920قبل سنة و قد نشر محمود تیمور مجموعة أخري

و كذا العقاد في –الأیام، شجرة البؤس، الوعد الحق، دعاء الكروان –في قصصه 
كما أصدر -یومیات نائب في الأریاف–في * توفیق الحكیم * و -سارة –قصته 

ثم جاء –سخریة النادي، یحكى أن –مجموعته القصصیة * محمد الطاهر لاشین * 
التي نشرها –ما تراه العیون، القطار –بمجموعته القصصیة * محمد تیمور * ه بعد

و تعد أول محاولة جادة في الأدب العربي تعالج مشاكل الفلاح و تدافع 19173عام 
.عن حقوقه 

أن تولد و تنمو نموا طبیعیا في بلد " أما في الجزائر فلم یكن بإمكان القصة الجزائریة 
ر على اللغة و الثقافة العربیة كل ما جعبته من و سائل القهر صب فیه الاستعما

والضغط لمحوها و القضاء علیها، و لهذا كان طبیعیا أن تتعثر القصة في نشأتها 
.4"وتطورها 

–في قصته * محمد السعید الزاهري * مع 1925و لقد ظهرت القصة الجزائریة سنة 
.الجزائر و قد نشرت في جریدة -فرانسوا و الرشید 

، ص 2006، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر الإسكندریة، 1خلیل إبراهیم أبو دیاب، دراسات في فن القصة، ط1
14.

.164–163حامد حنفي داوود، تاریخ الأدب الحدیث تطور معالمه الكبرى مدارسه، ص 2
72، ص 2ي للنشر و التوزیع،جمحمد أحمد ربیع، سالم أحمد الحمداني، في الأدب العربي الحدیث، دار الكند3
، 1982عبد االله الركیبي، الأوراس في الشعر العربي، دط، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر،4

144،ص143ص
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و قد نشأت القصة الجزائریة و بدأت مسیرتها في أحضان الحركة الإصلاحیة و بأقلام 
.1كتابها في صحفها و مجلاتها

أعمال 1935و من أهم الأعمال التي عرفت النشر في جریدة الشهاب ابتداء من سنة 
السعادة الصائد في الفخ، –و المتمثلة في قصص * محمد بن العابد الجیلالي * 

* كما شهدت هذه الفترة ظهور أقلام أخرى أرخت لمیلاد فن القصة منهم -...البتراء، 
التي نشرها بجریدة –حجاج في المقهى –في باكورة إنتاجه * أحمد بن عاشور

الذي یعده الكثیر من * أحمد رضا حوحو * ، إلى جانب 1935الشهاب سنة 
.2باللغة الوطنیةالدارسین و النقاد أبا للقصة المكتوبة 

: أراء الكتاب العرب في فن القصة القصیرة

لقد اختلف النقاد و الكتاب في أدبنا العربي حول تحدید مفهوم هذا الفن و إیجاد -
فهناك من یري أن القصة القصیرة تعالج جانبا من الحیاة، فالكاتب . التعریف الشامل له

نها موضوع مستقل شخصیاته یقتصر على سرد الحادثة أو یضع حوادث یتألف م
ومقوماته على أن الموضوع مع قصره یجب أن یكون تاما واضحا من جهة التحلیل 
والمعالجة، ولا یتأهل هذا إلا ببراعة یمتاز بها الكاتب القصصي، إذن المجال أمامه 

.ضیق محدود یتطلب التركیز الفني و صفوة القول

إلا شكل نثري مستمد من "صیرة ما هيوهناك البعض الأخر الذي یرى بأن القصة الق
حیاة الناس العامة الاجتماعیة، و هي حكایة متطورة تروي حدثا نامیا أو موقفا ثابتا أو 
متطورا، تتحرك فیه الشخصیات غالبا تتقدمه شخصیة بارزة متمیزة تنهض بالأحداث 

دة،و تأتي أو صیاغة الموقف، وقد تأتي شخصیات متطورة حیادیة أو منحازة وربما جام
في ملامحها و حركاتها و على لسانها أراء الكاتب المختلفة و نظرته للحیاة بفلسفیة 
وأهدافه الإیدیولوجیة التي تحملها شخصیاته للتعبیر عنها بلغة الخطاب و أسلوب 
المقالة الأدبیة و الحكایة العادیة الشعبیة بل بلغة الفن القصصي أي لغة الإیحاء في 

34، ص 1993، 1حاج محجوب عرایبي، دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، ط1
.163ص 1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، . د2
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وفي ملامحها و مواقفها باللغة الفنیة فتعلن المواقف التي تستنتج تحریك الشخصیات
.        1"من المسار القصصي في النسیج العام المتكامل 

الذي یقول أن القصة القصیرة حكایة أدبیة : الطاهر مكي. ومن جهة أخرى یقف د
في تدرك لتقص ،قصیرة نسبیا، ذات خطة بسیطة، و حدث حول جانب من الحیاة لا 

واقعها العادي و المنطقي، و إنما طبقا لنظرة مثالیة ورمزیة، لتنمي أحداثا وبیئات 
.وشخوص، و إنما توجز في لحظة واحدة حدث ذا معنى كبیر

:كما لا تفوتنا الفرصة أن نبرز أهم أراء الكتاب الجزائریین على رأسهم

بأن القصة هي التي تعبر عن " الذي یرى* عبد االله الركیبي*الباحث الجزائري -1
موقف أو لحظة معینة من الزمن في حیاة الإنسان، و یكون الهدف هو التعبیر عن 

ومن هنا نرى بأن القصة القصیرة الفنیة هي "تجربة إنسانیة تتبعنا بإمكان وقوعها 
التي تملي الطول المناسب لها كما تملي شكلها الخاص، حتى أننا یمكن أن نقول أن 

.قصة قصیرة فنیة هي تجربة جدیدة في التكنیككل

إن مفهوم القصة القصیرة إنما یتعرف علیه من خلال التعرف " عبد الرحیم الكردي  
على بنیتها، و إن حدود هذه البنیة تكمن في كشف الثخوم التي تحیط بها من جهة 

لبنیتها وهي الخبر الأنواع الأدبیة القریبة منَها، وتشترك معها في بعض المادة المكونة 
والصورة والمقال القصصي والشعر، وهي تقوم على بنیة خاصة تعتمد على عنصرین 

مادة الصورة ومادة الخبر وإن امتزجا في بنیة واحدة مستقلة . هما 

.2"یتطلب أشكالا خاصة من المعالجة الفنیة 

ویقصد بالمعالجة الفنیة المعالجة التي تتم بمراعاة الخصوصیات والعناصر، أي تكییف 
. معها هذا الفن وإغفال أي خصوصیة تؤدي إلى شلل في دراستها

2003، 1طه وادي، القصة دیوان العرب قضایا ونماذج الشركة المصریة العالمیة للنشر و الطباعة القاهرة، ط1
/ .بتصرف/ 160ص 

20، ص1998ائریة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العربالبنیة الفنیة في القصة الجز : شریبط أحمد شریبط2
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: موضوعات القصة القصیرة وأشكالها

إن اغلب القصص العربیة كانت اتجاهاتها تركز أساسا على ما یشغل المجتمع من 
ة التي تناقش و تفسر ما بدا في الأزمنة العربیة التي موت علیها الموضوعات المختلف

أصعب الأوقات فعند تصفح القصص العربیة نجد معظمها تصب في اتجاهات أربعة 
ذات موضوعات مختلفة هي كما یلي

:اتجاه تاریخي.  1

یتعرض هذا الاتجاه لقصص قدیمة عربیة و إسلامیة تناولت أحداثا عربیة تدور حول " 
كما 1"اني البطولة أو المثل العربیة القدیمة كالوفاء و الكرم و المروءة و الشجاعةمع

اعتمدت القصص التاریخیة في هذا الإطار بما عرف و تداولته مجلدات الأدب 
.والتاریخ و الأمثال التي تحوي أخبار العرب القدامى و أیامهم و سیر الأبطال

الذي حاول أن یحیي التاریخ العربي -دانجورجي زی–ومن أبرز كتاب هذا الاتجاه 
والإسلامي في مجموعة من قصصه التاریخیة و قد غلب على قصصه الطابع 

–التعلیمي و التأكید على الجوانب المعتمة في التاریخ العربي وعلى نفس الاتجاه سار 
.2الذي كانت موضوعاته مستقاة من تاریخ العرب في الأندلس-أحمد شوقي

كتاب من مال إلى كتابة حیاة النبي محمد صلى االله علیه وسلم لأنهم وهناك من ال
.یرون بأن حیاته و دعوته تعد مثالا إنساني رائع

:الاتجاه العاطفي2

و قد اختلفت نظرتهم ""تناول الكتاب فیه موضوعات هامة على رأسها موضوع الحب 
وعند العرب واستعارت إلیه في قصصهم وتأثرت بالوضع الاجتماعي للمرأة في الإسلام 

"بعض عناصرها أیضا من موضوعات الحب في الأدب العربي أو التاریخ العري القدیم

دراسات في القصة العربیة أصولها اتجاهاتها أعلامها،  مطبعة النجاح الجدیدة، الدار : محمد زغلول إسلام- 1
.95ص 1984، 1البیضاء، ط

.98صالمرجع نفسه،- 2
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قصة قیس و لیلى أو بعض قصص ألف لیلة ولیلة و ما یروى : وأهم هذه الموضوعات
من القصص التاریخي حول علاقات بین أشهر النساء و الرجال مثل قصة حب ولادة 

تجاه شبیه في الأدب العربي كقصة رومیو وجولییت قریبة الشبه ولهذا الا"وابن زیدون 
بقیس و لیلى وكثیر من قصص الرومانسیین التي تعبر عن حب خیالي مثالي لا یقع 

1" على الأرض فإذا اصطدم بالواقع فتحطم

كما صور آخرون بعض العلاقات العاطفیة التي فیها خروج العرب عن المألوف 
الإثم و تجعل المرأة ضحیة للرجل باعتبارها ضعیفة مكسورة الجناح بطریقة یصور فیها 

وأكثر هذه الموضوعات مقتبسة من الواقع الاجتماعي و ما یحمله من تناقض كزواج 
غني مسن بفتاة فقیرة حسناء أو بین رجل وامرأة یفصل بینهما فارق اجتماعي أو لرج

.عقلي كبیر

و محمود تیمور -عودة الروح–وفیق الحكیم في هذا الاتجاه كتاوهناك عدة كتاب تبنو 
.وغیرهم كثیرون-في مهب الریح–

:الاتجاه الاجتماعي3

حیث استأثرت الموضوعات الاجتماعیة على اهتمام كثیر من كتاب القصة والتي 
تعرض من خلالها المشكلات الاجتماعیة التي شغلت شرائح المجتمع والقائمین على 

المشكلات التخلف والفقر والمرض والجهل والمفارقات شؤونهم وفي طلیعة تلك 
.الاجتماعیة خاصة بین الطبقات

ومحمد حسین - الأجنحة المتكسرة-ویتصدر جبران خلیل جبران هذا الاتجاه في روایته
.ومحمود تیمور والمازني وغیرهم-زینب-هیكل في روایته

الحرب *رة معینة فكان بذلك الموضوع الاجتماعي یشغل جانبا من القصص في فت
.لكنه كان شاغل أكثر القصص بعدها* العالمیة الثانیة

.99ص، المرجع السابق،محمد زغلول- 1
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:الاتجاه السیاسي4

و هو الاتجاه الذي ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة والذي عنى بتصویر مساوئ 
الاحتلال الأجنبي كما اعتنى بتحلیل أنظمة الحكم في العالم العربي و بالنضال 

-إبراهیم-یمثل هذا الاتجاه ذو النون أیوب في روایتهالوطني و القومي و خیر من 
1" الأرض و الشوارع الخلفیة"وعبد الرحمان الشرقاوي في روایته 

وعلى غرار هذه الاتجاهات راح كتابنا یسهمون في كتابة القصة القصیرة و یطورون 
.موضوعاتها

:واتخذت كل تلك الموضوعات أشكالا متعددة فهناك القصة القصیرة

حیث یركز فیها الكاتب على عواطف الشخصیة التي : ذات الطابع الرومنتیكي-
یصورها و كثیرا ما نجد الكاتب في هذه الحالة یرتاد الموضوعات التي تتیح له مستوى 

.عالي من العاطفة و كثیرا ما یكون الموضوع ذا طابع مأساوي

ري و فیها تختفي وقریب من هذا النمط نجد القصة القصیرة ذات الطابع الشع-
الحادثة فهي لا تتضمن سلسلة متصلة من المواقف كذلك لا تعنى برسم الشخصیة 
وإنما تتكون من انبثاقات عاطفیة شتى نابعة من موقف شعوري بعینه یلح على الكاتب 

.ویضغط على نفسه كما هو الشأن في قصیدته

، وفي 2" مزیة أسطوریةر " و هي نوعان : وهناك القصة القصیرة التي تهتم بالفكرة-
هذا النمط یستعمل الكاتب الرموز الشعبیة و الأساطیر الجاهزة التي یضمنها وجهة 
نظره الخاصة، وفي هذه الحالة لا یأخذ الكاتب من الرمز أو الأسطورة إلا الإطار 

.العام

ربیع، سالم أحمد الحمداني، دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار الكندي للنشر و التوزیع، قسم محمد أحمد -1
.57، ص 2003، 2النشر،ج

.115، ص 2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 8عز الدین إسماعیل، الأدب و فنونه، ط- 2
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.وفیها یهتم الكاتب بالموقف و الشخصیة معا: و هناك القصة القصیرة الكاریكاتوریة-
ولكنه یرسمها بطریقة الكاریكاتیر فیجرد الشخصیة و الموقف من العناصر العادیة و لا 

فیجسمه و یضخمه لكي یلفت النظر إلیه تماما كما یصنع رسام . یلتفت إلا إلى البارز
.الكاریكاتیر

وهذا لیس إحصاء لأشكال القصة القصیرة و إنما قدمنا مجموعة من الأشكال البارزة 
ث مازال كتاب القصة القصیرة یطلون علینا بین الفینة و الأخرى بكشوفهم الشائعة ،حی

على تطویره الجدیدة في هذا المیدان فیزیدون هذا الفن ثراء و تنوعا كما یعملون 
.بطریقة غیر مباشرة

:عوامل تأخر ظهور القصة القصیرة بالجزائر

:الاستعمار1

فهو الذي و ضع . القصة بالعربیةالذي كان في مقدمة الأسباب التي أخرت ظهور 
الثقافة القومیة في وضع شل حركتها و جعلها عاجزة عن مسایرة الركب الحضاري و 

بحیث حاول إحلال لغته و دینه محل اللغة العربیة و الدین . القاري في العالم العربي
ة في و المرافق العامة فظهرت الازدواجیفطغت اللغة الفرنسیة على التعلیم. الإسلامي

1" أدب باللغة الفرنسیة و أدب باللغة العربیة" الأدب و أصبح للجزائر 

:اللغة العربیة2

لم تكن سبل التعبیر باللغة العربیة متوفرة بالجزائر خلال الاحتلال فلم تنشأ أفواج من 
و لم تتطور هذه اللغة "القراء الملمین بها القادرین على قراءة النصوص الطویلة 

لأن هم المصلحین كان الحفاظ علیها من الضیاع 2" اة مرنة متنوعة الأفاق لتصبح أد
والاندثار ولم یعنوا بلغة الأدب والفن أو بعبارة أدق لم یكن یطلب منهم تطویر اللغة 
لتصبح صالحة للفن فقد كانت اللغة العربیة بید الحركة الإصلاحیة لغة منبر ومقالة و 

ي هؤلاء أنهم حافظو على اللغة العربیة وأبقو منها و على أي حال یكف. بحث ودراسة
.145،ص 1981ة للنشر و التوزیع، الجزائر ،عبد االله الركیبي، الاوراس في الشعر العربي، دط، الشركة الوطنی1
.411، ص 1981،دار العلم للملایین، بیروت، 1نور سلیمان،الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحریر،ط2
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قبسا ظل یضئ السبیل لجموع شعبنا في مسیرتها النضالیة الطویلة، هذا القبس الذي 
.ظل مضیئا حتى اندلعت الثورة فتحول إلى نور ساطع باهر

:مفهوم الأدب3

كان مفهوم الأدب هو الشعر فقط وكان الأدیب هو الذي ینظم الشعر ویتقن صناعته 
و في ظل مفهوم كهذا كان من الصعب أن توجد القصة كفن متمیز له لونه و "

.1"سماته الخاصة 

:التقالید4

و لقد تمسك بها أهل الوعي و "التي كانت حاجبا مهما بین المواطن و المستعمر
ائر ودافعهم إلى ذلك دیني و قومي و اجتماعي، و هذا مما حدد الفكر في الجز 
.4" أغراض الأدب 

:نسبة الأمیة5

كانت نسبة الأمیة المرتفعة عاملا سلبیا حال دون العطاء الأدبي، كما أن قلة المطابع 
في الجزائر أضعفت حرمة التألیف، فبقیة القصة أدب الخاصة القلیلة ولم یشجع 

.مضي في طریق التألیفالقصاصون على ال

:ظروف الصحافة6

لم تكن ظروف الصحافة العربیة و الوطنیة ووجودها المهدد و المستوى التعبیري فیها 
لتشجیع النتاج الفني، فغاب النقد البناء الذي یساعد على تطویر الأدب و یدفعه إلى 
الأمام أمام صحافة الإصلاح فقد كانت أقلام القائمین علیها موجهة نحو العلوم اللغویة 

ثم إن ارتباطها بخط الإصلاح الدیني حدد التعبیر الأدبي "یدي، والشعر والنثر التقل

.146عبد االله الركیبي، المرجع السابق، ص 1
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فیها و حصره في الشعر و المقالة الملتزمین بالأغراض التاریخیة و الدینیة و القومیة و 
.1"الاجتماعیة 

:نشأة القصة القصیرة بالجزائر و مراحلها

ت على  ظهور رغم وجود كل هذه المعیقات إلا أن هذا لا ینفي وجود عوامل ساعد
:القصة بالجزائر أهمها

اتصال الجزائر بالوطن العربي الذي لم تمر فیه اللغة العربیة بالظروف التي مرت -
.بها في الجزائر

استطاع الزهر و الزیتونة و القیروان أن یلعبوا دورهم بحیث لجأ إلیها الكثیر من -
فساعدهم ذلك "ه في وطنهم، شباب الجزائر لینهلوا من الثقافة العربیة ما حرموا من

على الاطلاع على الأدب العربي الناهض المغرب و المشرق، و الاستفادة من فنونه 
.2" و إن كان ذلك لم یظهر في القصة إلا متأخرا 

و قد مرت القصة القصیرة الجزائریة في تطورها بمراحل سمحت لها بالتطور -
.والارتقاء بین الفنون الأدبیة الأخرى

:مرحلة التهیؤ-أ

كانت هذه المرحلة تردد بین التراث العربي القدیم و القصة الغربیة التي ترجمت إلى 
لیالي *في علم الدین و كذلك * علي مبارك*العربیة و تظم هذه المرحلة محاولات 

لمحمد لطفي جمعة، -واد الهموم–وفي -في بیوت الناس- * حافظ إبراهیم*  *سطیح
و تقسم هذه القصص تباعد الاتجاهات "لناصف الیازجي،-مجمع البحرین–في 
.3"و إلى غیر ذلك ... القصص الاجتماعیة، الإنسانیة، التاریخیة : منها

.142،ص1981بیروت ،دار العلم للملایین، 1نور سلیمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ط1
، ص 1982عبد االله الركیبي، الأوراس في الشعر العربي، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2

146.
، نشأة المعارف بالإسكندریة ، 1دراسات في القصة العربیة أصولها اتجاهاتها أعلامها، ط: محمد زغلول إسلام3

.83-82مصر، ص 
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:مرحلة النشأة- ب

بدأت القصة في هذه المرحلة تثبت وجودها في الأدب العربي الحدیث بین فنون ونثر 
وایة مثل مجلة فسحت لها صحف ومجلات مثل التي تختص في القصة والر 

، *الأیام*و من أشهر القصص في هذه المرحلة * لأحمد حسن الزیات*الروایة
لإبراهیم المازني وهما * قصتنا *للعقاد، * سارة* لطه حسین،* المعذبون في الأرض

وهذه القصص تختلف في * ابنة الملوك لأحمد شوقي*إبراهیم الكاتب و إبراهیم الثاني–
فمنها الواقعیة أي هي مرتبطة بالحیاة الواقعیة "ق معالجتها،اتجاهاتها ومواضیعها وطر 

و تبرز الجوانب الاجتماعیة في صور حزینة وأخر بأسلوب ساخر تغلب علیه حلاوة 
.3" الروح 

مرحلة النضوج-ج

ولدت -* یحیي حقي*تضم هذه المرحلة مجموعة من الشبان الذین قال عنهم -
علي طراز متقارب و ثقافة متشابهة وزاج لحسن القصة علي أیدي مجموعة من الشبان 

.الحظ مختلف

وكانوا أیضا هواة غیر محترفین ، لم یكن قول الصحافة قد ظهر بعد، وتظم كل من "
أحمد خیري سعید،محمد الطاهر لاشین، یحیى حقي، محمود عزمي، محمود تیمور، (

.1") وغیرهم.... یوسف إدریس

تق وتتبرعم كجنس أدبي بحیاء أحیانا وبثقة حینا وهكذا كانت القصة القصیرة تتف" 
.2"أخر

ومن هنا فالتاریخ یستعید أدواره بطقوس و شروط مختلفة في إطار زماني ومكاني 
خاص، وجاءت القصة القصیرة استجابة أدبیة نوعیة النمو و سیرورة الوعي الوطني 

، نشأة المعارف بالإسكندریة ، 1دراسات في القصة العربیة أصولها اتجاهاتها أعلامها، ط: محمد زغلول إسلام1
.93مصر، ص 

نجیب العوفي، مقاربة الواقع  في القصة القصیرة المغربیة من التأسیس إلى التجنیس، المركز الثقافي العربي ، 2
.20ص 
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عیة القائمة، ومثلت بذلك ومؤشرا على بدایة التصدع ولتفكك الذین اعتریا البنیة الاجتما
إحدى رعشات الحداثة الباكرة التي مست وهزت البنیة الأدبیة القائمة في الوطن 

.العربي

قد خضع لهذا المسار وارتمى بهذه الشروط والقوانین، فكان هذا المیلاد متزامنا 
.ومتفاعلا مع میلاد الوعي الوطني



""

ملخص القصة.

.
.
.

الثانيالفصل 
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:الدفن قبل الموت

:ملخص القصة

كان هناك خمسة عمال یقومون بحفر خندق للوصول إلى المیاه المتسربة التي شكلت 
ولم یكونوا متوجهین نحو المستحیل " خطرا على أساس العمارة و هددتها بالانهیار 

وما دفعهم إلى هذا العمل هو جلب القوت 1"ولكنهم كانوا یحفرون بحثا عن المجهول 
،بوعلام ، معمر، الشیخ، علي: لأبنائهم وعائلتهم، فأربعة منهم كانوا داخل الترعة وهم

مسعود، وكان كل واحد منهم یروي حكایته مع الفقر : أما الخامس فكان خارجها و هو
أهو ،لعمارةثم تساءل الشیخ فجأة عمن یتضرر أكثر إذا هوت ا،و الظروف المزریة

الذي في أعلاها أم أسفلها، فأستنكر معمر مثل هذه التساؤلات، ثم أحس أن ذرات من 
التراب قد سقطت علیه من الأعلى فشد الشیخ على رأسه و شعروا حینها أن التراب 

.یتسرب لرئاتهم عبر مناخرهم و أنه لا منفذ للهواء

... أن هوى جدار التراب علیهم وأنطفأ كل نور في عیونهم لیغرقوا في العدم بعد " 
و رغم ذلك حاول علي تحدي الثقل فتشبث بالجدار ،2" وصبح الصراع مستحیلا 

كما استسلم بوعلام للتراب الذي ضمه بقوة إلى ،لكن الثقل كان أثقل،الترابي لیتسلقه
العمق و شلت حركات معمر كذلك و التمع نور برق في عیني الشیخ رغم أن التراب 

.هما أحس بعدها بدمعتین تنزلان لتوقفا قلبه فیهمدقد ملأ

وحین أطل " وحین دلى مسعود القفه لاحظ أن الحبل سرعان ما توقف عن الانسیاب 
اندفنوا، اجروا یا عباد اندفنو،: كان التراب یغطي كل شيء فرفع یدیه إلى أعلى یصرخ

یدفنون .. حتضرونو في مخه ی،یجري... االله، و شق طریقه في وسط المدینة یجري
.3"أحیاء 

.35، ص 1981،الأسفل، مطبعة بن بولعید، الجزائرالحبیب السائح، الصعود نحو 1
.40المصدر نفسه، ص 2
.41المصدر نفسه، ص 3
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الأحداثبناءصورة الفقر من خلال

:طرق بناء الحدث: أ

الحدث في العمل القصصي هو مجموعة من الوقائع الجزئیة و المترابطة والمنظمة 
ففي كل القصص یجب أن " على نحو خاص، و هو ما یمكن أن نسمیه الإطار 

.1"و النظام هو الذي یمیز إطار عن أخر ،تحدث أشیاء في نظام معین

ففي قصة الدفن قبل الموت عرضت الأحداث من خلال التطور ألسببي بدایة من 
و هي أقدم " أي أن القاص یستعمل الطریقة التقلیدیة ،التمهید ثم العقدة ثم الحل

إلى وتمتاز بإتباعها التطور السببي المنطقي، حیث یتدرج القاص بحدثه من المقدمة 
.2"العقدة فالنهایة 

وتركزت البدایة على تصویر الظروف القاسیة التي یلاقیها خمسة عمال أمرتهم 
سلطات البلدیة بحفر حفرة في الأرض لتصلیح مجرى الصرف الصحي المنكسر عند 
إحدى العمارات الأهلة بالسكان و التي صارت تهددها بالانهیار مع مرور الوقت، 

بمآسیه كلما أوغل العمال في عمق الأرض إلى أن صار زمیلهم ویتنامى الحدث 
هذا التشبیه بعمقها، ویبلغ و یوحي3"كمثل حجم النملة " مسعود یراهم من فوق الحفرة 

الحدث ذروته مع شعورهم بأن كتلا من التراب قد غمرت أجسادهم النحیلة، وبینما أخذ 
ر إلى أذهانهم أحلامهم وأمانیهم، وهنا كل واحد منهم یفكر في طریقة النجاة كانت تتباد

في التصویر والسیر بالحدث إلى قمته، و یوحي هذا بقسوة * الحبیب السائح * أبدع 
الظروف التي یعمل خلالها بعض الفئات وبجسامة التضحیات التي یبذلها في سبیل 

.إنقاذ أرواح الآخرین

.104ص ،2002،دار الفكر العربي القاهرة،8ط،- دراسة ونقد-الأدب و فنونه،عز الدین إسماعیل1
، 1998،رات اتحاد الكتاب العربمنشو : شریبط أحمد شریبط، البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دط2

.22ص
.37، ص المصر السابقالحبیب السائح، 3



""

20

یهم توحي بتشبثهم بالحیاة و مع أنهم یعرضون أنفسهم للتهلكة، فان أحلامهم و أمان
ویعمق الكاتب مأساة الحدث باختلال عمل العامل مسعود الذي اكتشف أن الدلو لا 

فما كان منه إلا أن صرخ إدانة و احتجاجا و جرى نحو وسط ،یدخل إلى عمق الحفرة
.المدینة

: طرق صیاغة الحدث: ب

،قة الترجمة الذاتیةلقد استعمل الحبیب السائح عدة طرق لسرد قصته حیث وظف طری
حیث یسرد فیها القاص الأداة بلسان شخصیة من شخصیاته مستعملا ضمیر المتكلم "

فالكاتب یحللها تحلیلا نفسیا متفهما 1"ویعرض الشخصیات من خلال رؤیته الخاصة 
شخصیة البطل، ونفهم من هذا أن هذه الطریقة لها عیوب من بینها أن الأحداث 
ومسارها ونمو الشخصیات یرد على لسان القاص و هذا یوهم القراء بأن ما یرویه قد 

بل الدفن ق-وقع له فعلا، وهذا ما نلمسه عند الحبیب السائح الذي استعمله في قصته 
ففیها استعمل ضمیر المتكلم لأنه یروي سیر ذاتیة وموضوعات عاطفیة –الموت 

واجتماعیة التي غالبا ما یكون زمنها هو الحاضر أو المستقبل،و قد استعمله القاص 
حیث وردت أحداث القصة في شكل حوار بین معمر و رشیدة و تناولت موضوعا 

الفقر الموحشة من خلال ما دار فبرزت صورة،عاطفیا واجتماعیا في نفس الوقت
:بینهما

...*لماذا تحبني* 

لأنك مغبونة مثلي

...سنبني دارا ... اطمئن 

2وننجب أطفالا 

.23- 22شریبط أحمد شریبط، البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص1
. 36ص ،المصدرالحبیب السائح، 2
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:صورة الفقر من خلال بناء الشخصیات

فالنقل ،في قصة الدفن قبل الموت استعان القاص بتقنیة النقل المباشر للواقع
هیكلا عظمیا لحوادث و شخصیات " صیرة الفوتوغرافي من الواقع یجعل القصة الق

و تصبح الشخصیات فیه نسخا مكررة سواء في ملامحها الخارجیة أو 1"وأفكار بسیطة 
في عالمها النفسي و تتمیز الشخصیة الواقعیة بحریتها و استقلالها عن مبدعها، أو 

إن الشخصیة تعیش حیاة مستقلة خارجة عن * " أحمد عبد الكریم * على حد تعبیر 
.2"دائرة  إرادة خالقها 

تعبیرها عن واقع اجتماعي آخر بل على العكس إن إن حریة الشخصیة لا تعني 
حریة ضمن الجو المحیط " حریتها تتحدد في واقعها الاجتماعي المحدد فالشخصیات 

3"بها 

أن القاص یخلقها " إن امتلاك الشخصیة لحریتها یقود إلى تماسكها و تكاملها بمعنى 
4"ناضجة و مكتملة 

.فردیتها واجتماعیتها: ینوهذا یدل على أن للشخصیة بعدین جوهری

وتنطوي اجتماعیتها " وتنطوي فردیتها على تأكید ملامحها الخارجیة وعالمها الداخلي، 
على موقفها الطبقي و كونها شخصیة تعیش صراعا في واقع اجتماعي محدد و من 

. 5"شأن هذا أن یهب الشخصیة أبعادها الفكریة ویحدد أبعادها المحلیة 

اضحا في تصویر القاص لشخصیات قصة الدفن قبل الموت وهذا النضج نجده و 
من .. من أعلى " : ففردیتها تظهر في ملامحها الخارجیة التي صورها السارد في قوله

وما یمیز ثلاثة منهم عمائمهم ... فم الترعة أطل علیهم مسعود كنملات أربع بدوله 

.م 1962. 1110محمد خیضر، في بناء الشخصیة القصصیة العالمیة، ج صوت الأحرار، ع 1
.14، ص 1956تموز، 4مهمة الأدب الواقعي، محلة السینما، ،أحمد عبد الكریم2
.14ص،1956تموز 43،16ع ،محلة السینما،حسیبة أمل،عبد الصمد خانقاه3
.13ص،1954دیسمبر ،12ع،م الأدیب،محلة السینما،قواعد القصة و قوانینها،ناظم توفیق4
.50، ص1952، أغسطس 1فیض، م الأدب، عینظر بلند الحیدري،5
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یعرف ... حد منهم رغم أنه یعرف لون كل وا،التي أصبحت لا لون لها في رؤیتهم
.1"شعر الرابع 

كما تمیزت شخصیة الدفن قبل الموت بكونها شخصیة جماعیة حیث اشترك في صنع 
و قد استعمل السائح الطریقة التحلیلیة و أسلوب التداعي ،الحدث خمسة عمال

وخصوصا أسلوب الحوار الداخلي و الذي اعتمد علیه في تصویر الظروف القاسیة 
.شخصیات قصته خصوصا حیاتهم الاجتماعیةالتي تعمل فیها 

و قد نجح في الربط بین ظروف العمل القاسیة و المشاكل الاجتماعیة لكل عامل إذ 
،كلما رفع واحد منهم فأسه و هوى به نحو الأرض تواردت إلى ذهنه الحیاة القاسیة

ولدك " ویظهر هذا في قول القاص في تصویر للصدى الذي یتردد في أذني معمر 
وهذا الصدى یشبه إلى حد كبیر ذاك الصدى 2"عیناه لا تكفان دمعا ... ریض م

وقد برع السارد في تصویر ،المرعب الذي تحدثه ضربات الفؤوس في عمق الترعة
أحلام شخصیات قصته عندما انهارت أركان الترعة وغمرتهم أكوام التراب، إذ أن 

ت بدورها في أعماقهم، مثلما انحبست أحلامهم لم تجد متنفسا لها للخروج و إنما انكتم
أنفاسهم حیث لم تجد منفذا للولوج بین أكوام التراب المتساقط بكل ثقله و بسرعة كبیرة 

. على أجسامهم

:صورة الفقر من خلال بنیة الزمن و المكان

یعتبر المكان عنصرا مهما في القصة القصیرة لما له من فاعلیة وتأثیر على سیر 
والكلام ینطبق على الزمان أیضا إذ لا یجب الفصل بینهما على ،نموهاالأحداث و 

.اعتبار أن كلا منهما تابع للأخر و متضمن فیه

من : إذ أن الزمن بنمطیه الحكائي و السردي یشغل حیزا واسعا في عالم القصة أي
دون الزمن لا یمكن للقصة أن تقوم أو أن یستقیم وضعها السردي، و من خلال الزمن 

.37ص ،المصدر السابق،الحبیب السائح1
. 36ص ،المصدر نفسه2
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یستطیع الكاتب أن یتحكم في دفه الأحداث فیسرعها ویبطئها و یلعب بها كیف ما 
.شاء

كما أن عنصر البیئة یعد أساسیا في القصة فهو الحیز الطبیعي الذي یقع الحدث فیه 
و تتحرك الشخصیات في مجاله ولذلك فان صفاته تختلف من نوع قصصي لأخر من 

كل حادثة لا بد " كل جنس وقدرته الفنیة إذ حیث الاتساع والضیق ولذلك یحسب طاقة 
أن تقع في مكان معین وزمان بذاته و هي لذلك ترتبط بظروف وعادات ومبادئ 

.1"خاصة بالزمان والمكان اللذین وقعت فیهما 

ففي قصة الدفن قبل الموت یختصر الكاتب الزمن في یوم واحد و كما أن الأحداث 
ومع ذلك فالقصة عكست واقع ،ت القصة القصیرةفهذه من میزا،تجتمع في مكان واحد

.لا حدود لمكانه والزمن غاص به في الماضي و لا یزال یدفعه إلى الحاضر

حكایة العمال الخمس الكادحین المتمرغین في التراب النازلین نحو الأسفل للصعود 
ت تنب،في الترعة كانوا و الخامس خارجها" : بأحلامهم إلى الأعلى فیقول السارد

و الشمس خارجها ساطعة تهلل لربیع .. الرطوبة في رئاتهم ضیقا لا یقوون على درئه
و الهواء لا یلوثه إلا ما یخرج من ،و الظل یلملم حقائبه نحو المساء.. مزدهر قادم 

و كومة التراب المستخرجة تفصح للذین یمرون ،أدبار السیارات الغادیات الرائحات
.2"جهون نحو الأعماق عبر الشارع عن الأربعة یتو 

كما أن هذه القصة أعطت صورة عامة لما یعانیه العامل البسیط الذي یفتقد إلى أدنى 
شروط العمل و هو الأمن من حوادث العمل و مع ذلك لا یتلقى سوى أجور زهیدة لا 

رغم هذا لم یكن یغامر أي واحد منهم شك في أنهم " تضمن قوت غداة إذ یقول السارد 
لى الهدف لأنهم مجبرون على ذلك حتى یضل الرغیف الذي ینتظره منهم سیصلون إ

.3"من لو یودعوهم في الصباح حقیقة 

.108عز الدین إسماعیل، الأدب و فنونه دراسة و نقد، ص 1
. 34، ص المصدر السابقالحبیب السائح، 2
. 35، ص المصدر نفسه3
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:صورة الفقر من خلال بنیة اللغة و الأسلوب

واللغة في القصة لا " تأتي اللغة في صدارة العناصر التي تشكل القصة و تصوغها 
دور بالغ و دقیق في إضفاء الحرارة تنهض فقط بعبء التعبیر و التصویر، لكنها ذات 

والحیویة على النص الأدبي كما أنها تلقي بضلالها وتأثیرها على بقیة العناصر،
فالبناء أساسه لغوي و تصویره المكثف للشخصیة و الحدث یتكئ على اللغة والدرامیة 

ة في القصة القصیرة تولدها اللغة الموحدة المرهفة فضلا عن قدرة اللغة على صیاغ
.1"وتشكیل الأسالیب الفنیة من حوار وسرد و مونولوج داخلي و غیرها 

والراصد لحركة تطور القصة القصیرة یدرك أن اللغة المكثفة المشحونة بالدلالات " 
وذات القدرة على الإیماء و الإیحاء و الأشد تركیزا و تكثیفا هي وحدها التي نقلت 

و اللغة هي التي تمیز الكاتب عن ،دیثالقصة من دورها التقلیدي إلى دورها الح
.2"غیره

تتبع الحبیب السائح في مجموعته القصصیة الجزئیات لیرسم صورا عن الواقع مما 
یأخذ بالواقعیة منهجا في معالجة القضایا الحیویة " جعل إدراكه للغة أمرا ممكنا 

جمیعها على المختلفة و الحیاة الاجتماعیة و الاهتمامات الوطنیة و القومیة تطل 
3"القارئ الواعي من كل سطر من سطور هذه القصص 

لذلك غلب المعجم الواقعي على قصص هذه المجموعة فهو معجم یلج إلى عوالم 
.الواقع الفسیحة لالتقاط الهموم الیومیة للطبقة الكادحة

كما أن القصة القصیرة لا تمتلك المساحة التي تسمح للكاتب باستخدام جمیع الأسالیب 
السرد و الحوار : و هي غالبا ما تتیح الفرصة لأسالیب ثلاثة متداولة بكثرة و هي

.83، ص2008، الدار المصریة اللبنانیة، ینایر 2فؤاد قندیل، فن كتابة القصة، ط1
.83،  ص نفسهالمرجع 2
.95ص ،1983القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عهد الاستقلال، ش و ن ت الجزائر، ،محمد مصایف3
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الحوار في المصطلح هو تبادل " حیث أن ،و الحوار الخارجي* المونولوج * الداخلي 
.1"ما الحدیث بین الشخصیات في قصة 

یقوم الحوار " و لقد استعمل الكاتب في هذه القصة مقاطع سردیة و أخرى حواریة إذ 
في القصة بدور هام حیث بإمكانه أن یخفف من رتابة السرد الطویل و الذي قد یكون 

.2"مبعثا للسأم والملل وبتدخل الحوار الخفیف السریع یقترب النص من لغة الواقع أكثر

دفن قبل الموت استهلها بمقطع سردي واصفا المحیط الذي یعمل فیه وفي هذه القصة ال
تنبت ،في الترعة كانوا و الخامس خارجها: " العمال الخمس لیعمق بذلك المأساة قائلا 

3"الرطوبة في رئاتهم ضیقا لا یقوون على درئه 

وهروبا من صمت الصدى" وعلى لسان الشیخ یصرخ بسبب تواجد الأربعة في الترعة 
.4"المیاه المتسربة إلى أساس العمارة خطر على أركانها، تهددها بالانهیار : قال الشیخ

كما أن  الحبیب السائح  كرس الحوار للوقوف على أهم المشاكل الاجتماعیة التي 
تؤرق شخصیاته في هذه القصة، و تتمیز

من الشروط الفنیة للحوار القصصي أیضا التركیز و الإیجاز "بالإیجاز و التركیز إذ 
5"و السرعة في التعبیر عما في ذهن الشخصیة من أفكار حیویة 

وفي هذا المقطع یجسد معمر نموذج الشاب الذي یصطدم بواقع قاسي یقف أمام 
:تحقیق أحلامه في الحب والزواج و إنشاء عائله سعیدة   حیث یقول السارد

رشیدة كانت تحضر اللحظةرغم أن"

أنت تحبني حقیقة-

.238كمال المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص ،مجدي وهبة1
.23ص ،1909، 1أحمد أبو سعید فن القصة، ط2
.34، ص المصدر السابقالحبیب السائح، 3
. 34/35، ص المصدر نفسه4
.152عبد االله الركیبي،القصة القصیرة ، ص 5
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*أن انتحر * بماذا أبرهن لك عن ذلك -

لماذا تحبني-

.لأنك مغبونة مثلي....-

..سنبني دارا....اطمئن -

1"و ننجب أطفالا -

استغل الحبیب السائح تقنیة الاسترجاع الزمني لیرسم لكل شخصیة الدافع الذي هانت 
و هذا الزمن هو الذي یتعلق بالواقع الداخلي و المعاناة الفردیة و " من أجله نفسهم 

2"یرتبط في الآن نفسه بلغة شفافة 

قالت له ننظر إلى ،فالیوم تتقاضى أجرتك...أحضر لنا معك دجاجة لدى عودتك" 
3"الستة النائمین 

قة في هذا المقطع یقف بوعلام بذاكرته متأملا طلب زوجته و قد صاغه الكاتب بطری
هزلیة حیث ظل الطلب بصورة خلفیة انطبعت في ذهن بوعلام و هي صورة أولاده 

وهل أجرة عامل بسیط ..وهل تكفي دجاجة واحدة لثمانیة أفواه جائعة،الستة النائمین
.تسمح باستضافة الدجاجة

فبتذكر ،في هذا المقطع تستشار ذاكرة علي من خلال سقوط ذرات التراب في عینیه
:صوت زوجته لا ینفك صداه في أذنیهألم ابنه و 

تصعد القفة ،فأنت العجلة التي یدور حولها الحبل بین یدي مسعود خارج الترعة"
و ،تسقط ذرات تراب في عینیه..یرفع علي رأسه یتابع حركتها ...تدور حول نفسها

1"عیناه لا تكفان تدمعان ...ولدك مریض . یتردد الصدى في أذنیه

.36ص ،المصدر السابقالحبیب السائح، 1
عبد الحمید بورایو، منطق السرد دراسات في القصة القصیرة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2
.131ص،1994،

.35، ص المصدر السابقالحبیب السائح، 3
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یردفه ،ن انتقضت القفة و إلى جانبه و في صوتها إعیاء مذبوحتلاشى الصدى حی"
.صوت معمر الذي یركز مجرفته لیغرق التراب

واحد نازل،واحد طالع،هذه الدنیا-

..رغم أن رشیدة تحضر اللحظة-

أنت تحبني حقیقة-

"أن انتحر"بماذا أبرهن لكي عن ذلك -

لماذا تحبني-

.لأنك مغبونة مثلي....-

..سنبني دارا....اطمئن -

.و ننجب أطفالا-

2"وفي عینیها یطارد حلما متمردا ،فتبسم خجولا-

قد یكون حوارا ،یستحضر مسعود حوارا دار بینه وبین خطیبته رشیدة بكل تفاصیله-
ولكن في حال مسعود هذه الأشیاء ،عادیا بین اثنین یأملان من الحیاة أبسط أشیاءها

تستقر في الأحلام البعیدة المتمردة التي تأبى الانصیاع وبالتالي یظل الحب حبیس 
.الكلمات

في هذا المقطع الاسترجاعي للشیخ یعكس صورة معاناة العائلة الفقیرة التي تشكل 
المستوى نموذجا بسیطا لعائلات كثیرة یضطر الشباب فیها إلى الهجرة كوسیلة لرفع

.المعیشي له ولعائلته

.36، ص المصدر السابقالحبیب السائح، 1
.36/37، ص المصدر نفسه2
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ولكن یصطدم بواقع أصعب وهو الاغتراب و العمل الشاق، وبالمقابل تعاني العائلة 
...ویكون الشیخ هو البدیل لإنقاذ باقي الأسرة من الجوع

. وفي الأثناء یمر بذاكرة الشیخ طیف ابنه محمد بحجم الغربة یملأ عمق الترعة" 
نني بخیر فقط تنتابني في بعض الأوقات نوبات لك....المنجم عمیق یا بویا

وحلمت عائشة التي كانت تقرأ الرسالة على مسمعیه ساعتها بهدیة یحضرها لها ...كحة
.1"معه یوم یعود من وراء البحر

ذلك أن " الكاتب في هذا المقطع یقرب صورة الحیاة الاجتماعیة للعمال الخمس -
یكون دافعا للإبداع الأدبي والفني على التدهور الاقتصادي والاجتماعي یمكن أن

.2"سبیل الإمساك بزمام المبادرة والتنویر وتلمس الطریق صوب تجاوز هذا التدهور

.37/38، ص المصدر السابقالحبیب السائح، 1
.564، ص 2003،لوذجمان،مكتبة لبنان الشركة المصریة للنشر،نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة2
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:خاتمة

من خلال بحثنا اتضحت لنا جملة من الخصوصیات التي امتازت بها قصة الدفن قبل 
فقد اعتمد على مجموعة من التقنیات في إبراز موضوع الفقر ،الموت للحبیب السائح

أما من خلال ،هذه الآفة من خلال بناء الأحداثوقد ظهرت ،داخل الحیاة الاجتماعیة 
بناء الشخصیات فلقد كان وصف آفة الفقر وصفا دقیقا بحیث تناول إنعاسها سواء 
على المظهر الخارجي لشخصیات وأیضا انعكاسها المباشر على فكر ونفسیة 
الشخصیات الأمر الذي جعلها تعاني من ثقل الهموم الناجمة عن مختلف الأزمات 

یة التي مرت بها الشخصیات الماد

التي تدخل في 1978وفیما یخص الزمن فنجد ان أحداث القصة قد وقعت في سنة 
الفترة الانتقالیة للجزائر من بلد مستعمر إلى بلد مستقل خلف الاستعمار فیه فراغ 

سیاسیا وضعفا في الهیاكل القاعدیة التي زادت الأوضاع الاجتماعیة تدهورا 

طغى ،مستقاة من المعجم الواقعي وهذا ما یجعلها مناسبة القصة ونجد لغة القاص
أسلوب الحوار على باقي الأسالیب لكونه تقنیة سردیة تسهم في عملیة الإفصاح عن 

وهذا ما یجعل ) السارد(المشاكل الاجتماعیة التي تعاني منها الشخصیات دون وسیط 
.الأحداث أكثر واقعیة لكونها واردة بلسان الشخصیات
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